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 الجزائر وتونس: الانتقال الدیمقراطي في لیبیا وانعكاساتھ الأمنیة على دول الجوار

 مصطفى  صایج
 بكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة) أ(أستاذ محاضر

  3جامعة الجزائر 
 
 

 :مقدمة
الركیزة الأولى على ثلاثة ركائز أساسیة، ) 2011-1969(ركز نظام معمر القذافي طیلة فترة حكمھ 

حاول تصدیرھا للعالم من خلال أدبیات الكتاب الأخضر، "الجماھیریة"محلیة  إیدیولوجیاالزعیم القائدھو 
وعلى  –على البعض ھابضعمن خلال التوازن داخل القبائل وتغلیب  القبیلةوالركیزة الثانیة تمثلت في 

طریق المستوى الخارجي حاول كذلك حاول استمالة قطاع عریض من قبائل بعض الدول الإفریقیة عن 
مؤتمرات ومھرجانات وعلاقات، وكأنھ حاول إعطاء نفس منطق الحكم الداخلي في علاقاتھ مع قبائل 

فكان الحضور   -"وك إفریقیاملك مل: "ما لقبوه بھ أوبعض الدول الإفریقیة حتى یظھر كزعیم دولي، 
القبلي القوي الذي استند علیھ القذافي تمثل في قبائل القذاذفة، الورفلة، المقارحة مع تھمیش سیاسي 

وإن كان في النھایة تمركزت السلطات  مناطق الشرقیة وبالأخص في بنغازي واجتماعي مقصود لل
  .السیاسیة والأمنیة والمالیة بیده وبید أبنائھ

التي وظفھا القذافي لتوزیع الرضا  ،)الغنیمة( النفطكیزة الأساسیة الثالثة فتجسدت في أما الر
خصوصا في المرحلة الأخیرة من نظامھ عن طریق  ،الاجتماعي في الداخل وكسب الشرعیة في الخارج

ب عوضت ضحایا لوكربي بما یقار ،وقدالتي سیرھا نجلھ سیف الإسلام القذافي ،مؤسسة القذافي الخیریة
ومولت السیاسیین في الغرب على غرار الحملة الرئاسیة للرئیس الفرنسي الأسبق نیكولا  ،ملاییر دولار 3

  .)1(ساركوزي
بعد الإطاحة بنظام القذافي سقطت معھ ركیزتین أساسیتین، فلم یعد النظام السیاسي القائم یحتكم 

التي سیرھا القذافي لبناء شرعیتھ بعدما لشخصیة تدعي الزعامة والعصمة، وسقطت معھ توازنات القبائل 
انفض من حولھ معظم المقربین منھ، بینما بقي النفط كركیزة أساسیة في لیبیا لعبة بین النخب اللیبیة 
الجدیدة توظفھ كغنیمة للثورة التي أسقطت القذافي وكان أخطر ھذه المشاھد ما جرى في مدینة برقة حینما 

ة المؤقتة الخارجة على شرعیة السلطة المركزیة في طرابلس الحقول احتلت الكتائب والسلطة المحلی
  .)2(النفطیة وموانئ التصدیر مطالبة في حقھا في غنیمة الحرب

  
 

                                                
(1)- Nicolas Sarkozy DID take $50 million of Muammar Gaddafi's cash, French judge is told 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nicolas-sarkozy-did-take-50-million-of-muammar-gaddafis-cash-french-

judge-is-told-8435872.html. 

تم الإعلان عن حكومة محلية بقيادة عسكرية تسندها، والأخطر من ذلك إعلان عن ميلاد شركة للنفط المحلية تدير المنشآت النفطية - )2(

  .منطقةالفي 
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  .التطورات السیاسیة والأمنیة في لیبیا ما بعد القذافي: المحور الأول
مین العام للأمم المتحدة عن بعد ما یقارب الثلاثة سنوات من الإطاحة بنظام القذافي قدمت تقاریر من الأ

شھدت لیبیا " بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا توصف الحالة العامة الانتقال الدیمقراطي بالشدیدة التعقید 
تطورات سیاسیة وأمنیة تكشف عن التعقیدات التي تكتنف عملیة التحول الدیمقراطي فیما بعد النزاع، 

درب تحولھ السیاسي من خلال تشكیل أول حكومة لیبیة مشكلة  ورغم أن البلد احرز تقدما ملحوظا على
، مازال الكثیر من الصعوبات والمشاكل ماثلا في برھان واضح على 2012نوفمبر  14دیمقراطیا في 

  )1("تقلب العملیة الانتقالیة وھشاشتھا
ة الانتقال جملة من الأسباب زادت من تعقید عملی )2(وقد أحصت تقاریر الأمم المتحدة المیدانیة

  :الدیمقراطي في لیبیا أھمھا
سنة من الحكم الفردي مع تغییب الدور  42الإرث الثقیل الذي خلفھ نظام القذافي طیلة  -

 المؤسساتي،

انتشار التوترات القبلیة والصراعات المناطقیة بین الغرب والشمال والشمال والجنوب،  -
 والصراعات داخل المنطقة الواحدة والقبیلة الواحدة،

 غیاب قواعد العمل السیاسي وقمع النخب المستقلة والمجتمع المدني، -

اعتماد النظام السابق على الھیاكل والسیاسات الاقتصادیة المعیقة لتطور القطاع الخاص أفضت  -
إلى إنتاج فئات اجتماعیة واسعة تعتمد على مداخیل القطاع العام فاقد للفعالیة، أدى إلى البطء فیما 

 . وار في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةبعد في دمج الث

أن إصلاح قطاع الأمن المتداعي وإعادة بنائھ " والأخطر من كل ذلك كما تشیر تقاریر الأمم المتحدة 
  )3("التي تواجھھا السلطات اللیبیة الإطلاقلا یزال یشكل المھمة الصعبة على 

الأول علي زیدان لإصلاح القطاع الأمني القائمة  رغم الإرادة التي تبدیھا الحكومة اللیبیة بقیادة الوزیر
ألف مقاتل من الثوار  20على إدماج الكتائب المسلحة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، حیث تم تجنید 

تابعین للجنة الأمنیة العلیا بصفة فردیة في وزارة الداخلیة، رغم  المقاومة التي تلقیھا الحكومة من قبل 
  .التي ترفض ترك السلاح والإدماج في القوات النظامیةالكتائب المسلحة 

وقد رافق ھذا المجھود الحكومي وضع الھیئة المعنیة بحراسة الحدود والبترول والبنیة التحتیة 
  )4(الأساسیة تحت قیادة رئیس ھیئة الأركان العامة للجیش

نتقال الدیمقراطي، یمكن حصرھا من بین أھم التحدیات الأمنیة الداخلیة التي تعرفھا لیبیا في مرحلة الا
  :في النقاط التالیة

إشكالیة حل وإدماج الكتائب المسلحة في المؤسسات النظامیة رغم الإصلاحات المنتھجة :أولا
 .)1(والاعتماد على الشارع للضغط على الكتائب للانسحاب من المدن الرئیسیة، بنغازي وطرابلس

                                                
  .2013فبراير  21 :المؤرخ في ،) S/104/2013( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )1(

  .نفس المرجع- )2(

  .2013فبراير  21 :المؤرخ في ،) S/104/2013( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )3(

  .2013كانون الثاني /يناير 29للأمين العام للأم المتحدة، السيد طارق ميتري، اجتماع مجلس الأمن في إحاطة الممثل الخاص - )4(
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تصاعد الاغتیالات السیاسیة والانتقامات بشكل ملفت للانتباه في شرق لیبیا خصوصا ضد :ثانیا
قیادات عسكریة وأمنیة تابعة للنظام السابق أو تلك التي ادمجت في النظام الجدید، وقد فسر مبعوث 

یة في تشكل الحالة الأمن:" الأمین العام للأمم المتحدة ھذا التصعید في تقریره لمجلس الأمن بقولھ
ویجب النظر إلى . شرق لیبیا تحدیا خطیرا للحكومة، وتھدد بعرقلة محاولات لتأمین الاستقرار

الاغتیالات والھجمات في المقام الأول في سیاق مقاومة بعض الجماعات المسلحة مساعي الدولة 
 )2("لاستعادة سلطتھا

شمال مالي وبحثھا عن  انتشار عدوى الجماعات الإسلامیة المسلحة خصوصا من منطقة: ثالثا
ملاذات آمنة في جنوب لیبیا، وھو ما تؤكد بعض التقاریر الإعلامیة والأمنیة من التشابك بین 
فروع تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنصار الشریعة في لیبیا وأنصار الشریعة في 

ي التدخل العسكري من قد یؤد:" وھو نفس الخطر الذي حذر منھ بعض المراقبین الدولیین. تونس
قبل الجماعات المتطرفة المسلحة في مالي إلى تفاقم الحالة، نظرا للانتماءات الإیدیولوجیة أو 

وقد سبق لبعض السیاسیین العارفین  )3("العرقیة، علاوة على سھولة اختراف الحدود اللیبیة
دي إدریس دبي الذي بالمنطقة إلى التحذیر من ھذه الوضعیة الأمنیة على غرار الرئیس التشا

منذ بدایة الحرب في لیبیا كنا نعلم أنھ سیكون لھ :" صرح لصحیفة لوفیغارو الفرنسیة بقولھ
عواقب وخیمة على دول الجوار، ولكن على لیبیا أیضا، ولقد استمدنا مخاوفنا من معرفتنا 

بصیغة من بالأشخاص، والثقافة والتركیبة الاجتماعیة في لیبیا ولھذا السبب طالبت حینھا 
شأنھا أن تسمح للقذافي لمغادرة البلاد، في الوقت الذي تسمح للیبیین بالمصالحة وإنشاء 

 )4("مؤسسات، واعتبر اقتراحي آنذاك بأنني من أصدقاء القذافي

إشكالیة العدالة الانتقالیة وبناء المصالحة الوطنیة، حیث لا تزال بعض النخب الجدیدة تصر :رابعا
على التطبیق الحرفي لقانون العزل السیاسي دون التمییز بین السلوك الشخصي والانتماء 
للمؤسسات السیاسیة والأمنیة السابقة، فتجریم كل الإطارات الإداریة والأمنیة سیعیق من بناء 

تقرار السیاسي والمؤسساتي في لیبیا، ولاتزال السلطة القضائیة تعرف إعاقات في مھامھا الاس
بسبب تدخل الجماعات المسلحة في صلاحیاتھا حیث كثیرا ما تتھجم على المحاكم ومكاتب 

مسلح من  4700حوالي " القضاء والأخطر من ذلك حسب تقاریر الأمم المتحدة في فترات معینة 
مسلح لا یزالون یسیطرون بدرجات متفاوتة عل عدد من  7000المسلحة بین أفراد الكتائب 

 )5("السجون التي تدیرھا الشرطة القضائیة مما یجعل المحتجزین عرضة لسوء المعاملة

                                                                                                                                                   
دعوا فيها الشرطة و الجيش لإدارة الأمن " انقذوا بنغازي"تحت شعار  2012سبتمبر  21ألف في مسيرة نظمت في  30شارك حوالي  )1(

لإخراج " على زيدان "نفس المسيرة فيما بعد نظمت في طرابلس نادى بها الوزير الأول وطالبوا بحل جميع الجماعات المسلحة  وإدماجها، 

  .الجماعات المسلحة من العاصمة خصوصا بعدما اختطفته إحداهما من غرفته

  .2013كانون الثاني /يناير 29إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة، السيد طارق ميتري، اجتماع مجلس الأمن في -) 2(

  . نفس المرجع-) 3(

(4)-Le Figaro, du 08 juin 2013. 

  .2013فبراير  21 :المؤرخ في ،) S/104/2013( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )5(
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ھذه التحدیات الأمنیة تبقى تعیق بناء الدیمقراطیة في لیبیا على أمل إیجاد مخرجا یقوم أساسا على بناء 
ة بعیدة عن الذھنیة القبلیة وھي الحقیقة التي أشار إلیھا تقریر الأمین العام للأمم مؤسسة امنیة محترف

لقد تبین أنھ من الصعب بناء قوة دفاع وطني فعالة وذلك بسبب مشاكل التھمیش وقصور " المتحدة 
 الأداء التي سادت طوال أربعة عقود من حكم نظام القذافي، ویعتبر إنشاء قوة دفاع جدیدة ومحترفة
وغیر سیاسیة مطلبا أساسیا من أجل كفالة الأمن الداخلي وأمن الحدود، وإحراز تقدم في تنفیذ مبادرات 

  )1("نزع السلاح والتسریح وإعادة الإدماج
وحسب بعض التقدیرات فإن الصراع السیاسي الداخلي في لیبیا في حسم بناء قوة أمنیة مستقلة لاتزال 

سیین، التیار الأول الذي یقوده الوزیر الأول علي زیدان الذي یعمل على لم تحسمھ تجاذبات بین تیارین أسا
مقاربة تفكیك الجماعات المسلحة الثوریة واستیعابھا في جھاز الأمن الرسمي مما یمكن الحكومة من 
السیطرة على السجون التي تدیرھا ھذه الجماعات، وبالتالي یتم نقل المحتجزین ووضعھم تحت سلطة 

ما الاتجاه الثاني الذي تدعمھ الجماعات المسلحة ذاتھا فترى أن اللحظة التاریخیة لم تحن بعد القضاء، بین
  .   )2(لترك السلاح وإخلاء السجون من مراقبة عناصرھا خوفا من عودة وسیطرة أزلام النظام السابق

فرغم الانتقال  إن الوضع الأمني كما ھو مبین انعكس سلبا على بناء المؤسسات السیاسیة والدستوریة،
الأولي من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام عن طریق أول انتخابات مباشرة یشارك 
فیھا الشعب اللیبي لانتقاء ممثلیھم في المجلس التأسیسي وتعیین رئیسا للحكومة، إلا أن المسار الدیمقراطي 

ولة، طبیعة النظام السیاسي، طبیعة الدولة بین لا یزال یعرف تحدیات سیاسیة أساسیة منھا، ھویة الد
  .الفیدرالیة والدولة غیر المجزئة

غیاب الأمن الشامل في لیبیا وفشل الحكومة الانتقالیة في فرض شرعیتھا وسلطتھا على كامل التراب 
الوطني انعكس على أھم متغیر للاستقرار الاجتماعي والسیاسي المتمثل في النفط، حیث اضحى الرھان 
السیاسي الداخلي بین الكتائب المسلحة أو مشاریع الفیدرالیة والحكم الذاتي قائما على بسط السیطرة على 
حقول إنتاج النفط وموانئ تدفقھ، كما مثل النفط اللیبي أحد مصادر التنافس الدولي قبل وبعد الإطاحة بنظام 

ناء مستقبل الاستقرار السیاسي في لیبیا القذافي، وعلیھ فإنھ سیظل الرھان السیاسي الداخلي والخارجي لب
  .    ومحیطھا الجیوسیاسي

  .الجزائر وتونس: الانعكاسات الأمنیة على دول الجوار: المحور الثاني
بالرغم من بعض الإصلاحات الأمنیة الداخلیة فإن حالة اللاستقرار السیاسي والأمني في لیبیا انعكست 

الغربیتین للیبیا الجزائر وتونس، وھي الخلاصة التي قدمھا  سلبا على دول الجوار وبالأخص الجارتین
ینایر  29الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة، السید طارق میتري، في اجتماع مجلس الأمن في 

لا یزال الأمن على طول حدود لیبیا، مصدر قلق رئیسي نظرا لمحدودیة القدرات الحالیة والأثر :"  2013
  )3("ات التي حدثت في ماليالمحتمل للتطور

  :في ھذه الحالة) الجزائر وتونس(وتمثل أھم مصادر التھدیدات الأمنیة على دول الجوار 
  

                                                
  . نفس المرجع-)1( 

 / NorthAfrica Report N° 140 17Middle East:نقلا عن/ 2013العدالة في ليبيا ما بعد القذافي، الملخص التنفيذي، أبريل -)2( 

  

  .2013كانون الثاني /يناير 29إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة، السيد طارق ميتري، اجتماع مجلس الأمن في -)3( 
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ضعف السلطة المركزیة في بسط نفوذھا على الجماعات المسلحة وعلى مراقبة الحدود نتیجة : أولا
للجماعات الإرھابیة وجماعات افتقار الحكومة إلى التنسیق الأمني مما ینتج عنھ فراغ أمني تتیح 

 .الجریمة المنظمة من استغلالھا لخلق بیئة مواتیة لنشاطاتھا بعیدا عن رقابة الدولة

ویبقى ھذا التحدي قائما رغم محاولات الحكومة اللیبیة إشراك الدول المجاورة لإیجاد آلیات لأمن 
 2012مارس  12و 11رابلس یومي الحدود، في المؤتمر الإقلیمي الوزاري بان الحدود الذي انعقد بط

وضم وزراء الدفاع والداخلیة ورؤساء الأجھزة الأمنیة لكل من التشاد، تونس، الجزائر، السودان، مالي، 
مصر، موریتانیا والنیجر، ھدف المؤتمر إلى البحث عن ألیات التنسیق لمراقبة الحدود مواجھة ظاھرة 

أو من .  بة المخذرات والتصدي لبقابا نظام القذافيالھجرة غیر الشرعیة ومنع تسریب السلاح ومحار
  .خلال لقاء غدامس الثلاثي بین ارؤساء الحكومات في لیبیا، الجزائر وتونس

إلى غلق الحدود البریة مع  2012دیسمبر  16بینما لجات لیبیا في فترات سابقة إلى اتخاذ قرار في 
الجزائر، التشاد والسودان والنیجر، وإعلان المناطق اللیبیة الجنوبیة مناطق عسكریة مغلقة، بسبب ما 

لیات لمراقبة الحدود السھلة إلى افتقار الحكومة اللیبیة إلى آ:" فسرتھ تقاریر الأمم المتحدة المیدانیة 
سھولة الاختراق تجسدت بشكل أساسي في الخجوم الذي قادتھ الجماعات الإرھابیة المتعددة  )1(".الاختراق

الجنسیات على الحقل الغازي بتقنتورین في جنوب الجزائر من خلال استغلال ھذه الجماعات للفراغات 
  .الأمنیة في جنوب لیبیا

 
بكل أنواعھ حیث قدرت الأمم المتحدة مخزون لیبیا من منظومات الدفاع الجوي  انتشار السلاح: ثانیا

تعرضت " ، یضاف إلیھا الذخائر والألغام حیث )2(المحمولة بالأكبر خارج البلدان المنتجة لھذه المنظومات
لم منطقة غیر مؤمنة لتخزین الذخیرة أثناء الحملة التي شنتھا منظمة الحلف الطلسي، و 440أكثر من 

 )3("ینشر إلا فریقا واحدا بعدھا في مدینة طبرق بسبب محدودیة الموارد والتمویل

وإلى غایة اللحظة الراھنة لا تزال تقاریر الملاحظین الدولیین تنذر بالخطر الذي قد تشكلھ الذخیرة غیر 
سلحة الخفیفة المؤمنة والمتفجرات من مخلفات الحرب ومخزونات الأسلحة بما فیھا الأسلحة الصغیرة والأ

  )4("تشكل خطرا كبیرا تھدد الشھب اللیبي والأمن الإقلیمي" والمواد الكیماویة 
  
التھدیدات البیئیة المحتملة نتیجة تسرب بعض المواد الإشعاعیة او النوویة، رغم الاحتمال الضعیف  :ثالثا

ماعات تنتقم للنظام القدیم من بتقدیرات الأمم المتحدة إلا انھ یمكن في حالة امتلاك جماعات إرھابیة او ج
 9أن تلحق الضرر بدول الجوار، رغم طمأنة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي قامت بزیارة للیبیا في 

مرفق تاجورة النووي في طرابلس ومرفق تخزین الكعكة الصفراء في " وبعد معاینة  2011دیسمبر 
نھ لم یفقد أي جزء من المواد النوویة المسجلة سابقا سبھا توصلت الوكالة الدولیة إلى استنتاج مفاده ا

                                                
  .2013ير فبرا 21:المؤرخ في  ،) S/104/2013( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )1(

  .2011نوفمبر  :22المؤرخ في ، ) S/727/2011( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )2(

  . 2011نوفمبر  22 :المؤرخ في ،) S/727/2011( تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا - )3(

  . 2013فبراير  21 :المؤرخ في ،) S/104/2013( المتحدة للدعم في ليبيا تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم  - )4(
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برمیل من المواد النوویة  6400في أي من المرفقین، لكن اوصى الخبراء الدولیین بضرورة بیع نحو 
 )1("في سبھا ونقلھا بسرعة من ذلك المرفق لأن حالة تخزین البرامیل آخذة في التدھور

شاشة السلطة المركزیة، انتشار السلاح، مخاطر التھدیدات ضعف وھ: مصادر التھدیدات السابقة :رابعا
البیئیة نتیجة التسریبات النوویة أو الكیماویة أو حصول بعض الجماعات المتطرفة أو السیاسیة على ھذه 
الأسلحة النوعیة، كلھا تشكل بیئة مواتیة لجعل لیبیا منطقة تمركز الجماعات الإرھابیة، خصوصا في حالة 

في سوریا ووفق سیناریو المحاكاة قد نعود لظاھرة الأفغان العرب، وقد تكون " بة المقاتلینالمغار"عودة 
لیبیا وإلى حد كبیر تونس من بین الدول الأكثر تأثرا بعودة ھؤلاء المقاتلین، یضاف إلیھم استمرار تدفق 

  .الجماعات الإرھابیة الفارة من شمال مالي نتیجة الضغط الفرنسي والأممي

 :خاتمة

ادن إن مسار الانتقال الدیمقراطي الذي دخلت فیھ لیبیا بعد الإطاحة بنظام القذافي، لایزال تحول 
دون اكتمالھ العدید من العقبات، مما یجعل بناء دولة الدیمقراطیة والقانون والمؤسسات في لیبیا في 

نزلاق إلى سیناریو بعید المنال، بل إن احتمالات الا  -حسب المؤشرات الحالیة - أمرالوقت الحالي 
الأقرب إلى الواقع، واستمرار تعسر النھوض ببناء الدولیة في لیبیا في قد یكون صوملة الدولة اللیبیة 

ظل تجاذبات الملیشیات التي أصبحت قوتھا تفوق قوة الحكومة بشكل ملفت أمر أصبح ینذر بأن تصدیر 
قائما، مما یبقي على استمرار التھدید كل أنواع الجرائم عیر الحدود إلى الجزائر وتونس سوف یضل 

إذ تدھورت الأمور في اتجاه صوملة  من ذلك والأخطرخصوصا مع بقاء تعذر بناء الدولة في لیبیا، 
، فالجزائر وتونس مطالبة بالتحضیر لمواجھة فإن المنطقة كلھا معرضة لانعكاسات ھذا السیناریولیبیا 

 .مختلف السیناریوھات المحتملة 
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